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 المستخلص
حكم   عن  البحث  هذا  بين  يكشف  بعدها، الفصل  بالفعل  الحرفية  "قد" 

وتفصيل القول فيما ظاهره التعارض بين الحكم النحوي الذي قرره النحويون وما ثبت  
واللغوي النحويين  من  بعدهم  ومن  العرب،  فصحاء  عن  اللغوي  حول  بالاستعمال  ين 

 حكم الفصل بالنفي، وتناول البحث ما دار في هذه المسألة عند المحدثين.  
المواءمة والوصول إلى نتيجة يمكن التعويل عليها، والوقوف وقد حاول البحث  

يمكن   وكيف  الفصل،  عدم  شرطهم  النحويون في  أراده  الذي  الصحيح  التصور  على 
 العرب.  التوفيق بينه وبين ما أثبته السماع الصحيح عن

 . لدرس النحويــــ ا الفصلقد الحرفية ـــــ  :الكلمات المفتاحيّة
 

Abstract 

This research unravels the rule of separating the particle “Qad” 
from the verb after it, and the detail of the saying in what appears to 
be the contradiction between the grammatical rule that was decided by 
the grammarians and what was proven by linguistic use from the 
eloquent Arabs, and their successors among the grammarians and 
linguists about the rule of separation by the negation. The research 
addressed what this issue entails by the contemporary scholars. 

The paper tried to harmonize and reach a reliable finding and 
identify the correct perception that the grammarians wanted in their 
non-separation condition, and how it can be combined with what has 
been proven by the correct hearing from the Arabs. 

Keywords: The particle “Qad” - Separation - Grammatical 
Study. 
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 المقدمة

العالمين،    الحمد رب  والسلام لله  والصلاة  سلطانه،  وعظيم  بجلاله،  يليق  حمدًا 
الدين،  على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  

 ؛وبعد
الواضح في تأثيرها  ل  ؛نَّ النحاة في كتبهم أسهبوا في الحديث عن حروف المعاني إف

فصّل النحويون في أحكامه، ومعانيه،  الجملة ومعنى السياق، و)قد( من الحروف التي  
 .تناوله المحدثون تفصيلًا وإجمالاً و وما يختصّ به، 

صحة خرين حول  ما أثاره بعض المتأفي هذا الحرف،    سترعي الانتباهولكن مما ي
حصل بينهم من أخذٍ وردّ، واختلاف فهمهم  الفصل بين الفعل و)قد( بلا النافية، وما  

وتفسيرهم لكلام النحاة المتقدمين والمتأخرين، ونقض بعضهم القاعدة النحويةّ بما أورد 
 . عن العرب شعراً ونثراً

المانعين  واستناد  من حجج،  فريق  أورده كل  وما  خلافهم  في  النظر  إلى وعند   
، وتوقف بعض المعاصرين عن  شواهد  القاعدة النحوية، وإغفالهم ما أورده المجيزون من

البحث في  تقصي  نفسي ضرورة  أوقعت في  التجاذبات  هذه  المسألة، كل  القطع في 
، والوقوف عليها في كتب النحويين؛ لمعرفة سبب الخلاف، وكيف حدث؟ ومن المسألة

ا عدّه بعض المتأخرين من عرب شعراً ونثراً؟ ولماذوكيف يؤول ما ورد عن ال  أين نشأ؟
 اء الشائعة؟الأخط

وقوف الباحث على دراسة بعنوان: )قد مع الفعل المضارع بين   ،وقد سبق هذا
القرآن   في  والتحقيق  فيالتقليل  )  الكريم(  العدد  جذور  الله  62مجلة  عبد  للدكتور   )

  .الثمالي أوصى فيها بدراسة المسألة
الحكم النحوي في عدم الفصل بين  ولة المواءمة بين  البحث في محاتكمن أهميّة  و

ما تتابع النحويون    لا يتفق معالعرب من شعرٍ ونثرٍ  )قد( ومدخولها، وبين ما ورد عن  
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أنَّ الحاجة ما زالت قائمة  ، وإن كان بعض المعاصرين تناول هذه المسألة إلاعلى تقريره
المسأل في  تفرق  ما  جمع  النقةفي  وسدّ  قصّر،  الذي  إذ    ص  تناولها،  عند  بعضهم  فيه 

في  الفصل  منع  إلى  فقط  الإشارة  على  الاقتصار  عليهم  تحتم  أعمالهم  طبيعة  كانت 
التركيب أو إجازته، دون الإسهاب والتطويل الذي يجليّ صورة المسألة وأسباب التباين  

 . والاختلاف بين المجيزين والمانعين
هذ إلى  الهدف  وللوصول  البحث ا  الوصفي   اختار  و المقارن  المنهج  اقتضت ، 

 موزعة على مبحثين، ثم خاتمة تبرز أهمَّ النتائج.  ب ن ينتظم في أربعة مطالة أتطبيع
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 ودلالتها )قد( الحرفية عند النحاةأحكام : الأول المبحث
 )قد( الحرفية عند النحاة:المطلب الأول: أحكام 

تختصّ   نإمّا أ  ا بغيرها إلى: حروف مختصّة،اني بحسب علاقتهتنقسم حروف المع
غير مختصة وتسمى المشتركة، فتدخل على الأسماء    ، وأخرى (1) أو تختصّ بالفعلبالاسم  
بالأسماء (2)والأفعال وعدمه  الاختصاص  عن  الحديث  في  النحويون  أفاض  وقد   ،

في حروف المعاني   الاختصاص  ، وقد نال  قاعدة النحويةّعلى ال  والأفعال؛ لما له من أثرٍ 
دون    الحظَّ  النحاة،  جهد  من  في الأوفر  الاختلاف  ولعل  بالاسم،  الفعل  اختصاص 

 .(3) اختصاص الحرف وعمله، كان سببًا في هذا التوسع والجهد المبذول من النحويين
نا البحث  يدرسه  الذي  عن  والاختلاف  الاختصاصشئٌ  لمعنى  النحاة    ، تصور 

 من ناحيتين: يمكن النظر إليه  ولمناقشة هذا التصور،
منه منزلة الجزء وتقريرهم أنَّ المختصّ بالفعل إن لم ينزّل  ناحية التركيب،    الأولى:
إن لم يعامل من الناحية التركيبيّة أوجب له العمل فيه    بهفاختصاصه    ،(4) فحقه العمل

منه الجزء  معاملة  معاملة  عومل  فإن  منه  ،  الفصالجزء  عدم  فيه  ا  لوجب  لحرف بين 
 . مدخولهو 

 
، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالجنى الداني في حروف المعانيانظر الحسن المرادي،    (1)

 . 25( ص1992
(  2015رم للتراث،  ، )القاهرة: دار الحشرح اللُّمع لابن جنّ انظر عمر بن ثابت الثمانيني،    (2)

1 :181 . 

اللسانيات الحديثةالله عياصرة،    انظر عبد  (3) العربي في ضوء  النحو  ، نظريةّ الاختصاص في 
 . 85( ص2015، 1)عمّان: مطبعة السفير، ط

 . 26المرادي، مرجع سابق، ص  (4)
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الأسماء،   دون  الأفعال  على  يقتصر  لم  الحكم  اختصاص  وهذا  على  يقتصر  ولم 
أرادوا بعض  الحرف بالفعل أو الاسم، ولم يعارض هذا الأمر إلا   الذي  النحو  علماء 

 . (1)إلغاء فكرة العامل عند النحاة، أو لم يتحمّسوا لإثبات قوة تأثير العامل فيما بعده
الم  الثانية: والدلا ناحية  بسبب   لة،عنى  الانفصال  عدم  بعضهم  ربط  فقد 
التفصيل عن وسيأتي    لذي يحدثه الحرف في المعنى بعد اتصاله بمدخوله،الاختصاص ا

 .(2)  في المطلب التاليهذا 
ف البحث،  يعالجه  الذي  الحرف  وهو  )قد(  النحويين    ندرجي أمّا  قائمة  عند  في 

الماضية الأفعال  على  بالدخول  المختصّة  تأثيٌر    ووهوالمضارعة،    الحروف  له  وإن كان 
دث تأثيراً على مستوى  يحلا    أنه  إلا  (3)   _على الدلالة الزمنيّة للفعل _ وسيأتي بيانه  

عدّ  أنّّم  ذلك  في  والسبب  النحويّ؛  الفعل  وهالحكم  من  بكالجزء  فش بّه   ( السينـ)، 
 .(5)  ، وبالألف واللام في الأسماء(4)  في الأفعال (سوف)و

على زمن   اتفاق هذه الحروف بتأثيرهافيأتي من    (سوف )و  (السين)ـب  تشبيههأمّا  
ت   الماضي  على  )قد(  دخول  فعند  وت  غيرِّ الفعل،  معناه  الع    قال  الحال،  إلى  ي:  برَ ك  قربّه 

ثم  » والمستقبل،  الماضي  على  فتدخل  )قد(  وهذا  وأمَّا  الحال،  من  الماضي  تقرّب  ا  إنَّّ

 
 .70عياصرة، مرجع سابق، ص  (1)
 . 9انظر البحث ص  (2)
 ، وما بعدها.9انظر البحث ص  (3)
، )بيروت: دار الفكر  اللُّباب في عِلل البناء والإعرابالله بن الحسين العكبري،    عبدانظر    (4)

 .208:  1( 2001، 1المعاصر، ط
النحوي،    (5) الدين  موفق  يعيش  ابن  )الكويتالمفصّلشرح  انظر  ط  :،  العروبة،  ، 1دار 

2014)2 :102 
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 .(1) «تأثير في زمان الفعل، فصارت كالسين 
ويؤكّد هذا الاختصاص بالفعل والتأثير الواقع على الزمن من هذه الحروف ابن   

فهذه لا يحسن حذف أفعالها، ولا الفصل بينها وبين أفعالها بمعمولها، »يعيش بقوله:  
لت علل ذلك بأنّا تنزّ ، ثم ي  (2) «ولا سوف زيدًا أضرب  ه،  فلا تقول: سوف زيدًا أضرب  

الفعل من  الجزء  وهو   (سوف) و  (السين)  نَّ ولأ  ؛منزلة  بعينه  لوقت  الفعل  تقصران 
 ب الماضي من الحال.  تقرّ  (قد)الاستقبال، و

واللام،   الألف  في  الحال  يشبهونّا وكذلك  )قد(  عن  حديثهم  عند  فالنحاة 
، وقد جعل السيرافي  (3)، ويشبّهون الألف واللام بها أيضًاللتعريفبالألف واللام التي  
ادة العهد في كلِّ منهما؛ لأنَّ )قد( تدخل على فعلٍ متوقع  إف  من  الشبه بينهما ناشئٌ 

في مثل قولك: قد قام زيد، تقول هذا لمن سأل عن قيامه، أو توقعه، فكأنه جواب  
 .(4) العهد في مثل قولك: جاءني الرجللمن قال: هل قام زيد؟ فمن هنا أشبهت )قد( 

ناحي إلى  النظر  من  هو  إنما  السيرافي  قرره  الذي  ناحية  وهذا  من  أمَّا  المعنى،  ة 
أن حكى رأي الخليل في جعله "أل" بمنزلة "قد" وأنّاّ بعد    ابن جنيالتركيب فقد بين  

ا منفصلة عن الاسم بعدها،  كان في  أنَّ الشبه بينهما  بعد ذلك بيّن  ،حرف تعريفوأنَّّ
 : (5)النابغة قوله بقولانفصالهما عن التركيب، واستشهد لصحّة 

 
 .208: 1العكبري، مرجع سابق،  (1)
 . 103، 102: 2ابن يعيش، مرجع سابق،  (2)
ا  (3) )سيبويه(،  عثمان  بن  عمرو  الخانجي، طلكتابانظر  مكتبة  )القاهرة:   ،3  ،1988  )3  :

 .  147: 4. و 325، 324

السيرافي،    (4) الله  عبد  بن  الحسن  سيبويهانظر  العلمية، شرح كتاب  الكتب  دار  )بيروت:   ،
2008 )3 :324. 

 .89ديوان النابغة الذبياني، ص (5)
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 لـمَّا تَـز ل برحالنا وكأنْ قَدِ   ابنا  غير أنَّ ركِأفِدَ الترحُّل  
 .(1) دلَّ على مشابهتها "أل" قطعها عمَّا بعدهافالتقدير هنا: وكأن  قد زالت، ف

وخلص إلى أنَّ التشبيه  أطال في تحرير الشبه بينهما،  المسألة و وناقش أبو حيّان  
جاء   بهبينهما  ألحق  عمّا  منهما  استقلال كل  ناحية  ولمن  ا،  بالاسم  يس  تصالهما 

ح   ألف  أو  اقتتل  الكلمة كتاء  أصل  من  الذي  الحرف  وغيرهموالفعل كاتصال  ا،  بلى 
  .(3)  ذلك، وأيدّ رأيه في (2)عن أبي الحجاج يوسف بن معزوزه ونقل

، أي لا يصح فصلها مطلقًا  ولكنَّ الفرق بينهما، أنَّ الفصل في )أل( لا يصحّ 
في )قد( فقد ذكر النحاة توسع العرب الفصل    ، بخلاففهي ممتزجة فيه  ،عن الاسم

الفصل بينها وبين الفعل بالقسم؛ "لأنَّ القسم لا يفيد معنى زائدًا، وإنّما   فيها، فأجازت
لتأكيد   حروفها"هو  فكان كأحد  الجملة،  و(4) معنى  تعلّقً »  ؛  أقوى  )أل(  بما لأنَّ  ا 

 
التوفيقية، بدون طبعة، بدون  ، )القاهرة: المكتبة  سر صناعة الإعراب،  انظر عثمان بن جني  (1)

   .294، 293: 1تاريخ( 

النحو، ومن أهل    (2) أئمّة  القيسيّ، المرسي، الأندلسي، من  أبو الحجّاج يوسف بن معزوز  هو 
  التقدّم في علم الكتاب، كان متصرّفاً في علم العربيّة، حسن النظر، ولد في الجزيرة الخضراء 

إلى   انتقل  ثم  بها،  وأقرأ  المصنّفات بالأندلس  من  له  عالم كثير،  عنه  بها، وأخذ  فأقرأ  مرسيّة 
)شرح كتاب الإيضاح( للفارسي، و)التنبيه على أغلاط الزمخشري في المفصّل وما خالف فيه  

 ه. 625سيبويه( توفي سنة 
 ،  437/ 3تنظر ترجمته في: صلة الصلة        

الأ  (3) حيّان  أبو  والتكميلندلسي،  انظر  ط،  التذييل  القلم،  دار  :  3(  2000،  1)دمشق: 
219-221.   

   .267: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  (4)
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ا نقلته من الشياع إلى التخصيص  .(1) «دخلت عليه لأنَّّ
وأما  » عندما قسّم الكلام إلى مستقيم ومحال، فقال:  إلى المسألة    سيبويهار  وأش

، وكي زيداً زيداً رأيت    قد :قولكنحو   المستقيم القبيح فأن  تضع اللفظ في غير موضعه،
 .(2) «يأتيك، وأشباه هذا

يقول: آخر  موضع  قل»  وفي  زيدً  ت ولو  زيدً سوفَ  قد  أو  لم يحس ن،  أضرب   ا  ا 
 .(3) «لأنّّا إنما و ضِعت للأفعال ؛لقيت  لم يحس ن

المسألة،  و   في  بعده  النحاة  القسم،  فصّل  بغير  يصح  لا  الفصل  أنَّ  وبينوا 
"قد   العرب:  بقول  بالقسم،  الفصل  لجواز  و"قد  -والله  -واستشهدوا   -أحسنتَ"، 

ري   . (5) وغيره(4) استشهد بهما الزمخشري في المفصّل، بِتَّ ساهراً" -لَعم 
 :(6) بقول الشاعروكذلك استشهدوا 

 
(  2007، )مصر: دار السلام،  تمهيد القواعدانظر محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش،    (1)

9 :4471.   
  . 26: 1سيبويه، مرجع سابق،  (2)
 . 98: 1المرجع نفسه،   (3)

الزمخشري،  انظر    (4) العربيةمحمود  علم  في  طالمفصّل  عمّار،  دار  )عمّان،   ،1  ،2004  )
 . 323ص

، )الكويت،  همع الهوامع، وانظر جلال الدين السيوطي،  267:  8ابن يعيش، مرجع سابق،    (5)
 . 377: 4( 1979دار البحوث العلمية، 

و من قصيدة للفرزدق  والمصراع الثاني هذكر البغدادي أن البيت مركّبٌ من شعري شاعرين،    (6)
 ، وصدره: 29: 2في ديوانه 

   ومَا ح لَّ من جهلٍ ح بى حلمائنا                               
وهو من شواهد سيبويه، والمصراع الأول فيه تحريف، وصوابه: أ وطئِتَ عشوة. ينظر: شرح أبيات 

 .4/86مغني اللبيب للبغدادي 



 حميد السنانيبن د. نايف  ،ومقارنة عرض- الفصل بين )قد( والفعل في الدرس النحوي

-76- 

 عَشْوَةً                  أوْطأَتَ  –والله  –أخَالد  قد  
 

 نا ي عنَّف  ــعروفِ فيـــائل  المـــا ق ــوم 
 :(1) وبقول الشاعر

َ واِلله ـــــ د ـفق     يـــائـي عَنـل ــــــ بَيَّّ
 

 رَدٌ يَصيح  ــــراقهم، ص  ــــكِ ف ـــبوشْ  
  وهذا البيت ورد برواية أخرى:

الثانيةوفي   البيت  اعتر   رواية  وقد  القسم،  بغير  الفصل  عليجاء  ابن جني ض  ه 
الضرورة البيت في باب  أورد  بوشك عندما  يصيح  ص رد  بيّن لي  فقد  "أراد:  فقال:   ،

عناءٌ  والشكُّ  من  فق،  فراقهم  فيه  ما  إلى  ترى  لشيء د  ولا  لها  وجه  لا  التي  الفصول 
: "يريد: فقد بيّن لي بوشك وصفه ابن عصفور بأنه قبيح جدًا وقدّره بقولهو   .(2) منها"

الفصل بين  ولا فرق بين التقديرين، فالشاهد فيه    (3) يصيح والشك عناء"  ردٌ فراقهم ص  
      الحرف "قد" والفعل الماضي. 

 عند النحاة:: دلالة )قد( المطلب الثاني

بدلالة هذا الحرف عند اتصاله بالفعل،   حكم الفصل بين )قد( والفعل مرتبطٌ 
الأحكام  ت بنى  وعليه  والدلالة،  المعنى  يحدد  الذي  هو  الفعل  نوع  مع  الحرف  فسياق 

المرتبطة مختلفة،  النحوية  معانٍ  على  يأتي  بتباين    متنوعة  وهو  ومتباينة  الفعل،  بتنوع 
 :ياق، ويمكن حصرها على النحو الآتيالمحيطة بالس القرائن

ولكنالتحقيق أولًا:     والمضارع،  الماضي  الفعل  على  دخولها  عند  ويكون  ه : 
 

هشام  (1) ابن  أورده  قائله،  على  أقف  المغني    لم  شرح 58:  2في  في  البغدادي  عليه  وتكلم   ،
 ولم يعزه.  89: 4الأبيات 

   . 330:  1تاريخ(  ، بدون  1)القاهرة، دار الكتب المصريةّ، ط ،  لخصائص انظر عثمان بن جني، ا   ( 2) 

 . 201( ص 1980، 1، )دار الأندلس، ط ضرائر الشعرانظر ابن عصفور الأشبيلي،   (3)

َ والشّكُّ ـــــ  دْ  ـَفق  رَدٌ يَصيح  ــــراقهم، ص  ــــكِ ف ـــبوشْ   ءا ـعَن يـل ــــــ بَيَّّ
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الماضي، الفعل  في  النحاة،  أوضح  عند  الأشهر  تعالى:    وهو  الله  فۡلحََ  ﴿كقول 
َ
أ قَدۡ 

 . [1]المؤمنون:﴾ ١ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  
مثل قول الله  و  ففي  المضارع  ٱ﴿تعالى:  أما في  يَعۡلمَُ  مِنكُمۡ قَدۡ  ٱلمُۡعَو قِيَِن   ُ   ﴾ للَّه

مَ ﴿وقوله:  ،  [18]الأحزاب: ٱلسه فِِ  وجَۡهِكَ  تَقَلُّبَ  نرََىٰ  يمكن    [144]البقرة:﴾اءِٓ قَدۡ  لا  فهنا 
 .(2)، وقد خالف في هذا بعض النحويين(1)حملها على التقليل ولا التكثير

الزمخ  التقريب:ثانيًا:   ذكره  المعنى  وغيرهوهذا  معنى (3) شري  من  قريب  وهو   ،
إذا    نحو: قد قام زيدٌ،  ،القريب في حصوله  ويلازم دخولها على الفعل الماضيالتحقيق،  

قيامه،   اقترب  قد  المقصود  ومنه:  كان  الحال،  من  الماضي  يقرّب  قامت "فهو  قد 
ا  وإنمَّ »، وهو من المعاني التي زادت من اختصاص قد بالفعل، قال العكبري: (4)"الصلاة

اختصت )قد( بالفعل لأنّا وضعت لمعنى لا يصح إلا فيه، وهو تقريب الماضي من  
 .(5)«وتقليل المستقبل كقولك: قد قام زيدٌ، أي: عن قريب  الحال،

السابق،    التوقع:   ا: ثالثً  من  قريب  المعنى  حضر  وهذا  قد  مثل:  الماضي  مع  ويرد 
قد قامت الصلاة( يدخل  المؤذن: ) جعل قول    منمحمّدٌ، فالفعل منتظرٌ قبل وقوعه، ومنهم  

_ وهو  مع المضارع    يأتي ، و ( 7) وأنكره ابن هشام   ( 6) ، ومعنى التحقيق كذلك فيه معنى التوقع 
 

الحازمي،    (1) أحمد  ر انظر  نظم  فتح  شرح  في  البريةّ  مكتبة )،  الآجروميّةب  المكرمة،  مكة 
  .74( ص 2010، 1الأسدي، ط

   .58المرادي، مرجع سابق، ص (2)
 . 323الزمخشري، مرجع سابق، ص  (3)
   .55المرادي، مرجع سابق، ص (4)
  .49: 1العكبري، مرجع سابق،  (5)
الدقر،    (6) الغني  النحانظر عبد  العربية في  القواعد  القلم، دمشق،  فير تصو والمعجم  )دار   ،

 . 338( ص 1986، 1ط

، )الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون، مغن اللبيبانظر عبد الله بن يوسف بن هشام،    (7)
= 
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ويلحظ في    . ( 1) قد يخرج زيدٌ، فدلت على أنَّ الخروج متوقعٌ، أي: منتظر   نحو: في  كثير _  
 الوارد. يفصله المعنى المراد والسياق    الاستعمالالمعاني السابقة تقارب في  

المرادي:    التكثير:رابعًا:   من »قال  جماعة  ذكره  وقد  غريب،  معنى  وهو 
التكثير، فقد نظر بعضهم (2) «النحويين التي تدل على  الشواهد  ، ولكنهم اختلفوا في 

إلى أنَّ سياق الفخر والمدح يفيد معنى التكثير فيها، وهذا يضعف دلالتها عليه، وكأنه  
من منها،    يفهم  وليس  تعالى: ممو السياق  قوله  عند  الرمخشري  به  قال  نرََىٰ  ﴿  ن  قَدۡ 

مَ   .(3)، قال: ربما نرى ومعناه: كثرة الرؤية[144]البقرة:﴾ اءِٓ تَقَلُّبَ وجَۡهِكَ فِِ ٱلسه

نحو:    التقليل:خامسًا:   المضارع،  على  دخلت  إذا  "ربما"  بمنزلة  قد  وتكون 
، فأجريت  يل في شأنهعلى التقل  : ربما صدق الكذوب،وكأنه قيل،  (4)يصدق الكذوب

  )قد( مجرى )ربما(.
ا، قال الهذلي:وتكون قد بمنزلة »قال سيبويه:   ر بمَّ

 كأنَّ أثوابه مُ ّت بِفرْصَادِ        م صفرًا أَنامل هقد أتَـْر كَ القِرْنَ      
 

  
ا  .(5) «كأنَّه قال: ر بمَّ

                                      

 
= 

   . 533: 2( 1421، 1ط
  . 56المرادي، مرجع سابق، ص  (1)
  . 58المرادي، مرجع سابق، ص  (2)
   . 155: 1( 2012الكتاب العربي، بدون ط،   انظر الزمخشري، الكشّاف، )بيروت، دار (3)
 . 323الزمخشري، مرجع سابق، ص  (4)
 .224: 4سيبويه، مرجع سابق،  (5)
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 وي في فصل "قد" عن الفعلال اللغالاستعم: المبحث الثاني

 الأوّل: الاستعمال اللغوي عند المتقدمينالمطلب 

عند الموازنة بين تقعيد النحاة لمسألة الفصل بين "قد" والفعل الذي بعدها وبين 
اللغوي   الاستعمال  ورد في  والأما  الشعرية،  الشواهد  بعض  ع  قوالنجد  نقلت    ن التي 

، سألةه في المهور النحويين، واطردوا على تثبيتالعرب جاءت على خلاف ما قرره جم
 ويمكن النظر في الاستعمال اللغوي عند المتقدمين من جانبين:

 العرب:  استعمال أولًا: 
بت مخالفة السماع للقياس اللغوي الذي تتابع ن قل عن العرب أقوال وأشعار، تث 

ما ورد شعراً  ذلك  من    ،عليه معظم النحويين، أو فهمه المتأخرون منهم عن المتقدمين
 : (1)في قول الأعشى

رأَتنِ  إذْ  ق ـتَيلَة   قاَلت   وقَد 
 

 وَقَد لَا تَعدَم  الَحسناء  ذَامَا  
 
 :(2)ومثله قول قيس الجهني 

 وَقَد لَا تَعدَم  الَحسناء  ذَامَا     يداً ا حَ ينَ داً فِ وَّ سَ م   تَ نْ ك  و      
ذامَا  الحسناء  تعدم  "لا  مثل    "(3) وقولهم:  اهو  فلا   (4)لعرب ورد عن  "قد"  بدون 

 
 .   39: 2انظر ديوانه  (1)
، )بيروت، دار الجيل، المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراءانظر الحسن بن بشر الآمدي،    (2)

   .112( ص 1991، 1ط
امَ: العيب، وليس  (3)   اسم الفاعل من الذمّ. الصحاح مادة )ذ أ م(.   الذَّ
، )القاهرة، مطبعة السنة المحمّدية، بدون طبعة، مُمع الأمثالانظر لأبي الفضل أحمد الميداني،    (4)

1955 )2 :213. 
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 .شاهد فيه إلا في روايته الشعرية
 : (1)وقول النمر بن تولب 

 يَـع ولكَ أنْ تَصْرمَِا  لا قدف   وأحبِبْ حَبيبَك ح بًّا ر يدًا
 .(2) لا شاهد فيهافي رواية أخرى "فليس يعولك" و و 

 :(3) وقال الفرزدق
اَدْ وقَ   فَـقَالت سِوى ابْنِ لا أ طاَلب  غَيْرهَ   بِكَ عَادت كَلْثَمٌ وغِلابُ 

والفصل في هذا البيت لم يكن بالنفي بل بالجار والمجرور، وهو أقلُّ من النفي في 
 الاستعمال.

 :(4) وليس منه قول الشاعر الهذلي
 جلٍ وثيق القبائلأَبي عِ  وَجِلْدَ   أَوَاقِد  لا آلــوكَ إلا م هنَّدًا 
، ولا شاهد فيه على آلوك( وهو تحريف  لا  قد  )أو  (5) فقد ورد في بعض المصادر

 ، وقد أخطأ بعص الباحثين في جعله شاهدًا في المسألة.المسألة
قَد لا ي ـقَاد  »  أو  (6) «قد لا ي ـقَاد بيَ الجمل»ومما ورد في أمثال العرب، قولهم:  

 
نفسه،    (1) المبارك،  209:  1المرجع  بن  محمد  وانظر  العرب.  أشعار  من  الطلب  ،  منتهى 

 . 287: 1 (1999، 1)بيروت، دار صادر، ط
 . 117ديوان النمر بن تولب، ص  (2)

 . 102ديوان الفرزدق، ص  (3)
 . 139: 2( 1965، )القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ديوان الهذلييّانظر  (4)
قتيبة،    (5) بن  مسلم  بن  الله  عبد  الكبيرانظر  طالمعاني  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت،   ،1 ،

1984 )2 :1102 . 

   . 75( ص  1983،  1، )بيروت، دار الرائد العربي، ط أمثال العرب فضل بن محمد الضبّي،  انظر الم   ( 6) 
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ق  المثل لسعد بن زيد مَنَاة بن تميم، وكان سعد قد كبر حتى لم يكن يطي  ،«البـَعَيربيَ  
وهو يقود بعيره هذا   ركوب الجمل، إلا أنَّه ي قاد به ولم يملك رأسَه، فقال لابنه صعصعة

فإن رأيتني اليوم ضعيفًا، لقد  : قد كنت لا يقاد بي الجمل،  القول فذهبت مثلًا، ومعناه
 .(1)أهلهرب للرجل الذي يكبر فيتهاون فيه ، ويضكنت قويَّّ 

أ  »وقولهم:   أيّم    «ئْبِ ى بالذّ شَّ خَ قد لا  واليوم  أي: قد كنت  قوة،  الشباب في 
بن أشيَم الكنانّي، ع مِّر حتى   وهو لقَباث  (2)صرت هرمَِاً حتى أخشّى بالذئب وأ فزَّع  به

، فقالوا له يومًا وهو غير غائب العقل، ، وكانوا يقولون له: الذئبَ الذئبَ عقلَهأنكروا  
  .(3)بعدة روايّت ، ورويمثلاً  فذهبت فقال: قد عشت زمانًا وما أخشّى بالذئب، 

 ثانيًا: استعمال اللغوييّ:  
أزمنة ستعمال الذي كان شائعًا لهذا التركيب في  المقصود هنا بالاستعمال هو الا

عصور   بعد  وإن كانوا  الكلام،  من  الفصيح  تحري  في  عليهم  يعوّل  ممن كان  مختلفة 
أنَّ قولهم حجة،   عني هذا، ولا يالاحتجاج التي قررها النحويون بمعيارها الزمني المعروف

المعاصر  بعض  على  أشكلت  التي  المواضع  لهذه  البحث  يعرض  وجعلوها  ولكن  ين، 
 .حجة على أنَّ الاستعمال اللغوي عند بعض النحويين فيه مخالفة للقاعدة المقررة

، بالكسر: تمرٌ لا يشتدّ  الشّيص  »  أورده الزبيدي عن الفراء قوله:  ومن ذلك ما

 
العسكري،    (1) هلال  أبي  الأمثالانظر  الفكر  جمهرة  دار  )بيروت،  ط،  والنشر،  ،  2للطباعة 

1988) 2 :118. 
( ص  2003،  1، )دمشق، دار سعد الدين، طكتاب الأمثالانظر زيد بن رفاعة الهاشمي،    (2)

178.   
  ، والرواية التي أوردها الميداني ليس فيها شاهد.180: 2انظر، الميداني، مرجع سابق  (3)
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الفراء: له نوى  نواه، قال  الزبيدي لكلام    .(1) « وقد لا يكون  وقد تكون هذه حكاية 
 الفراء بغير نص كلامه ولم أقف على نصّ كلامه.

قال أبو بكر: معناه: قد لا ينته، وأصل هذا من قولهم: قد  »وقال ابن الأنباري: 
 .(2)«...داريت الظبي ودريته إذا احتلت  له

المسائل   في  الفارسي  قوكا»:  البصريّّتوقال  َ  ﴿وله:ن  ٱللَّه يَُُادِدِ  مَن  نههُۥ 
َ
أ

قد لا    معلوم  [63]التوبة:﴾وَرسَُولَُ  التي  الشروط  المسلمين، ولم يكن كسائر  الجواب عند 
 .(3)«تذكريعرف جزاؤها حتى 

به؛ لأنهّ  وهل ذلك لأنهّ قد لا يستغني  »قوله:    سيبويه للرمّاني  كتابوفي شرح  
ا لغير يكون مجيبًا له إمّا لتصغيره عن أن يجيبه، وإمّ يريد أن يدلهّ على المعنى من غير أن  

 .(4) «...ذلك من الأغراض
وتتبع المواضع التي ورد  وهذا في القرنين الثالث والرابع، وفيمن جاء بعدهم كثير،  

الجدير الإشارة إلى بعض العلماء  فيها هذا التركيب فيه إطالة لا داعي لها، غير أنه من  
القر ذال في  جاؤوا  اين  الزمنيّة،    لتتضح؛  بعلسان  الناحية  من  أوسع  بشكل  الصورة 

وللنضج الكبير الذي حدث في هذا القرن للدراسات النحويةّ، ومن جاء من العلماء  
ا يدورون في فلكهم، ويقتبسون من إبداعهم.  بعد هذا القرن إنمَّ

 
  )ش ي ص(.  تاج العروس (1)
، )بغداد، دار الشؤون الثقافية الزاهر في معاني كلمات الناس انظر: محمّد بن قاسم الأنباري،    (2)

 . 53:2(  1989العامة، 

، )حقوق الطبع محفوظة  المسائل البصرياتر الفارسي،  انظر: الحسن بن أحمد بن عبد الغفا  (3)
 . 676: 1( 1985، 1للمحقق _ ط

، )رسالة علمية حققها د. سيف العريفي،  شرح كتاب سيبويهانظر: علي بن عيسى الرماني،    (4)
   .756( ص 1998جامعة الإمام، الريّض، 
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العكبري:   السؤال وإنمَّ »يقول  السامع لهذا   ا حكى الإعراب أهل  الحجاز؛ لأنَّ 
 .(1)« لا يكون سمع الكلام الأوّل... قد

استثنى ما فيه أحد  حروف الحلق،   هوح كي عن الكسائي أنَّ »ويقول ابن يعيش: 
طريقةً   يلزم  لا  قد  الحلق  حرف  فيه  ما  لأنَّ  غيره؛  والحقُّ  "أفـ عَل ة"  فيه:  يقال  وأنه 

 .(2) «واحدة
القاعدة  قد أفرد بعض المعاصرين مقالًا يتحدث فيه عن ابن مالك، و و  مخالفته 

رأيه _ وعنوان مقالته :) ألفيته(  لحظات_ بحسب  ابن مالك في  خطَّأه في و ،  (3)   مع 
 : (4)قوله، في مثل المضارعإدخال "لا" النافية بين "قد" والفعل 

 ذ و المنعِ والمصْر وف  قد لا ينصرف  ولاضطرارٍ أو تنَاسبٍ ص رِف
عل يؤكّد  الباحث  إليه  ذهب  الذي  الرأي  هذه وهذا  على  الوقوف  ضرورة  ينا 

ا وبيان  فيها، وتجلية  المسألة  التي    أسباب لإشكال  مالك اللبس  ابن  إلى تخطئة  دعت 
 والقول بأنَّ ابن مالك وغيره قد خالفوا القاعدة، وأتوا بما يناقضها.

إليه، فإنَّ   ابن هشام قد وقع هو  وإذا وافقنا الباحث في رأيه وصحة ما ذهب 
ا فيه  وقع  فيما  الالآخر  قاعدة  يخالف  ما  قوله  من  وجاء  مالك،  "قد" بن  بين  فصل 

وأمَّا الحرفيّة فمختصّة  »:  يقول  ،بعد "قد"  مثبتًافقد اشترط أن يكون الفعل  والفعل،  
بالفعل المتصرّف الخبريّ المثبت المجرد من جازم وناصب، وهي معه كالجزء، فلا تفصل 

 
 .136: 2العكبري، مرجع سابق،  (1)
 . 264: 7ابن يعيش، مرجع سابق،  (2)

، )الرباط، مجلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  مُلة دعوة الحقانظر عبد الله الكتاني،    (3)
  .  85، ص126( العدد 1970

   .151( ص 1428، )الريّض، دار المنهاج، الخلاصة في النحوانظر محمد بن مالك،  (4)
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 .(1) «بالقسم  إلا اللهمء، منه بشي
إِذا فيو »  :آخر  موضعثم قال في   أنَه يتعينَّ مرادفة هل لقد   تسهيل ابن مالك 

ع الهلدخلت  تدخل  يها  لم  إِذا  لذلِك  تتعَينَّ  ا لا  أَنَّّ ومفه ومه  البيت  يعنِي كمَا في  مزة 
      .(2) «يةَ وقد لا تَأتي لَه  لآبل قد تَأتي لذلك كمَا في ا ،عليها

 المطلب الثاني: الاستعمال اللغوي عند المتأخرين

وغير    ظهر الفصيحة  اللغوية  التراكيب  مناقشة  اللغويين  من  المتأخرين  عند 
فيصيحة،  الف اللغوي،  وذلك  بالتصحيح  يعرف  من ما  المتقدمين  لعمل  امتداد  وهو 

 أمثال ابن السكيت في كتابه )إصلاح المنطق( وثعلب في كتابه )الفصيح( وغيرهما. 
باومؤلفات  معاجم  فظهرت    عن تهتم  اللغوية  واللغلأخطاء  الإعلاميين  ويين  د 

وغيرهم،   الذي    ولكنّهموالكتاب  المتساهل  فمنهم  ومعاييرهم،  منهجيتهم  في  مختلفون 
يقبل حتى بالشاذ من اللغة، ومنهم المتشدد، ومنهم من يتابع من سبقه دون تمحيص 

    .وتدقيق
الاختلاف   هذا  التركيب  ولأجل  هذا  تناولت  التي  المدونات  أنَّ  نجد  والتفاوت 

وهم الأكثر؛ لأنَّ بعضهم يبني   نحويةفت فيه أيضًا، فمنهم من تمسك بالقاعدة الاختل
 على عملٍ سابق له، ومنهم من أولى هذا التركيب شيئًا من الاهتمام والتفصيل. 

 ام: عند التأمل في موقفهم يمكن تقسيمهم بحسبه إلى ثلاثة أقسو  
  الأول: قسم المانعيّ:

و  آنفًا،  ذ كر  الأكثر كما  النحوي  وهم  الرأي  على  اعتمدوا  منع  قد  الأشهر في 
النصوص   أو  الشعرية  الشواهد  إلى  ينظروا  ولم  بالقسم،  إلا  و)قد(  الفعل  بين  الفصل 

 
   .529: 2ابن هشام، مرجع سابق،  (1)

 . 339: 4المرجع نفسه،   (2)
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 :  أشهرهمفي كلام العرب، ومن الفصيحة الواردة 
العدد  ـ  1 الشاطئ( مجلة الهلال  الرحمن )بنت  بتاريخ الكاتبة عائشة عبد  الصادر 

 م. 1954/ يناير عام 1
لبنان، عام   محمّد  ـ2 الشائعة، إصدار مكتبة  العدناني، في كتابه معجم الأخطاء 

معجم آخر بعنوان: معجم في  ذلك  نشر  م، ولكنه رجع عن رأيه، و 1973
 م. 1984المعاصرة، الأغلاط اللغويةّ 

( في 138، ص  وعةأحمد العوامري، نشر رأيه في )بحوث وتعليقات لغوية متنـ  3
ل الأول  فؤاد  مجمع  العربية،  مجلة  الأوّللغة  العربية   العدد  اللغة  مجمع  )مجلة 

 .واقترح الاستعاضة عنه بــ" ربما لا يكون" بالقاهرة(
المثبتين، ثم 4 أنَّ "قد" مختصّة بالماضي والمضارع  الغلاييني، نصَّ على  ــ مصطفى 

ووافقه على   ،(1)وقد لن يذهب"نصّ على تخطئة من يقول: "قد لا يذهب،  
  . (2)صرينهذا بعض المعا

وانتشر في عدد من كتب التصحيح اللغوي    الرأيخذ هذا  وعن هؤلاء وأمثالهم أ  
عوض:  المختلفة إبراهيم  الدكتور  يقول  بصحة »،  المهتمين  اللغة  أهل  نجد  وبالمثل 

إنه   قائلين:  والمضارع  "قد"  بين  "لا"  مجيء  يخطئون  الحالة الأساليب  هذه  في  ينبغي 
تغييرها د"، فلا يقال مثلًا: "قد لا ألعب"، بل لا بد من  الاستعاضة بـ: "ربما" عن "ق

 
(  1998،  35، )بيروت، المكتبة العصريةّ، طجامع الدروس العربية انظر مصطفي الغلاييني،    (1)

 . 266ــ265: 3

الفصيح على الإنترنت عام    (2) الكتاب  2009نوقشت هذه المسألة في شبكة  م، ونقل بعض 
 رأي الغلاييني كاملًا موافقًا له ومحتجًا به. 

 http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=43398رابط المناقشة/        
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 .(1) «غبَر عليَّ زمن كنت أخطِّئ من يفعل ذلك وقدإلى "ربما لا ألعب"، 
الرأي، هذا  عن  تراجع  أنه  ذلك  بعد  بين  للأمثال في  وعثر    وقد  دراسته  أثناء 

الم وقوله يدل   واضع التي تعضد رأيه الجديد وتؤكّد صحة التركيب،العربية على بعض 
على أنَّ رأي المانعين ما زال له حضوره في أوساط المتخصصين والمهتمين في التراكيب 

 .من الزمن مدةوقد أثرّ عليه  اللغوية
عوض قد يفسر لنا سببًا من الأسباب التي دعت هؤلاء   إبراهيموموقف الدكتور  

إمَّا   الاتجاه  هذا  يكون أصحاب  فقد  بالمنع،  التمسك  إلى  على المانعين  يقفوا  لم  أنّم 
التي أوردت تخال المسألة والشواهد  أنالتفصيل في  أو  إليه،  بعضهم تابع   ف ما ذهبوا 

من قبله، وعدَّ ما ورد من الشواهد من قبيل الشاذ الذي لا يعوّل عليه، خاصة عند 
  البصريين.

   قفونالمتو :  نيالثا
يرجحوا صحة   لم  ،وقف بعض المعاصرين وقفة متوسطة بين قبول التركيب ورده

لا أقول بمنع الفصل »التركيب، ولم يقطعوا بالتخطئة. يقول الأستاذ عطوان عويضة:  
قطع بغير  المنع  عدم  والظاهر لي  بصحته،  أقطع  ولا  بـ"لا"،  والفعل  قد  ثم  (2)   «بين   ،

 على الشواهد، قد يفترض أن الكلام فيه تقدير.ذهب إلى أنَّ المجيز بناء 
عند المانعين ـــ في القطع بين المنع   عوض كما ذ كر آنفًا ـــوتردد الدكتور إبراهيم  
وهأنذا أعود فأرى أن من الأفضل لي أنا شخصيًّا مما لا »والإجازة، ثم توسط بقوله:  

 
، منشور على شبكة الألوكة  الأمثال في العصر الجاهلي انظر إبراهيم عوض، مقال بعنوان:    (1)

 هـ. على الرابط 6/1/1439على الأنترنت بتاريخ 
 (https://www.alukah.net/literature_language/0/120787/ ) 
 أورد رأيه في شبكة الفصيح على الرابط:   (2)

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=82274  

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=82274
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فيها الرسائل الشخصية التي أ لزم به غيري تجنب استعمال ذلك التركيب في كتاباتي بما  
 . )1(«سمية والأدبيةلم أكن أتحرز فيها تحرزي في الكتابات الر 

 المجيزون:   : لثالثا
القرارات كتاب )قرار في  ال  ونشر،  أجاز المجمع اللغوي بالقاهرة هذا الأسلوبـ  1

والأساليب معيّة  المج الألفاظ  الصفحة  في  في  والأساليب ،  106(  الألفاظ  وفي كتاب 
 وما بعدها.2مفصلة، في الصفحة  تالقراراالذي أصدره المجمع وعرض فيه 

الإجازة جاءت بعد مطارحات لغوية بدأت بأحمد العوامري المذكور  هذه ولكن 
وأيّ أعلاه   الأسلوب،  هذا  ذلك  مانعًا  بعد  في  ده  وخالفه  الصوالحي،  عطية  الشيخ 

الأستاذ عبّاس حسن وضرب لذلك بعض الأمثلة   اارتضاه. وردَّ عليهمالتصويب الذي 
الأسلوب بهذا  العرب  عن  نقلت  الصو التي  حاول  وقد  الشواه،  نقض  الذي  الحي  د 

    .(2)تثبت هذا التركيب 
وناقش المسألة في مواضع ــــ كما أشرت ـــ   اس حسن هذا الأسلوب  أجاز عبّ ــ  2

النحو   من كتابه  الأمثال   (3) الوافيمختلفة  من  والنثر  بالشعر  العرب  باستعمال  واحتجّ 
دلة التي دعم فيها  وغيرها، وحشد عددًا من الأدلة على صحة التركيب، ولم تخرج الأ

رأيه عمّا عرض في تضاعيف هذا البحث، إلا أنهّ ذكر أنَّ مناطقة العرب قديماَ وضعوا  
ن أضعف الحجج التي يمكن يكون( وهذا مقضية الجزئيّة نصّه : )قد يكون ولا  سوراً لل

الاعتماد عليها؛ لأنَّ علم المنطق في غالبه مستمدّ من حضارات أخرى غير حضارة 

 
 إبراهيم عوض، مرجع سابق. (1)
  . 10-8( ص مُمع اللغة العربيةانظر كتاب الألفاظ والأساليب ) (2)

:  4،  52:  1، بدون تاريخ(  5، ط  )دار المعارف، مصر  النحو الوافيانظر عبّاس حسن،    (3)
274.   
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 لا ي سلّم له هذا الاحتجاج على إطلاقه. العرب، و 
  عرض له في كتابه  نـــ ومنهم أحمد مختار عمر، الذي أجاز هذا التركيب بعد أ3

 .(1) رأي المجمع اللغوي "معجم الصواب اللغوي" واستند في إجازته إلى
الزعبلاوي في كتابه  4 الدين  الكتّاب"ـــ ومنهم الأستاذ صلاح   " معجم أخطاء 

ولكنَّه   ،اد في مناقشتها مختصراً موقف العلماء الأوائلالمسألة، وأج  وقد أحسن عرض
والقبول،   النظر  له حظ من  بتعليل  الماضي والمضارع في شرط وفرّ خرج  الفعل  ق بين 

فأوجبوا أن    ي شترط لدخول "قد" على الماضي،جاء في الأمهات ما  »الإثبات فقال:  
الم  وعلى  مثبتاً،  خبريًّ  متصرفاً  فعلًا  جازم  يكون  من  مجردًا  يكون  أن  فأوجبوا  ضارع، 

تنفيس، وحرف  الإثبات    وناصب  شرط  فجاء  وسوف،  السين  رأيت   –وهو   -كما 
إلى شروط    اخاصً  الماضي  الأئمّة جمعوا شروط  بعض  أنَّ  إلا  المضارع،  دون  بالماضي 

 .(2)«وهّم أنَّ شرط الإثبات يشمل المضارعالمضارع، فت  
، وهو وإن لم يقف على من نصَّ على هذا ةوهذا الذي ذكره فصلٌ في المسأل

الرأي صراحة، إلا أنَّه استنبط من كلام بعض العلماء ما يمكن أن يفهم منه التفريق  
بين الماضي والمضارع، ولا يعارض هذا الرأي إلا ما درج عليه كثير من النحويين من 

الذ الشرط هو  الفصل إلا بالقسم، وقد يكون تصريحهم بهذا  أشكل   ياشتراط عدم 
  على كثير من المتأخرين، ولم يستطيعوا التوفيق بين الآراء التي يفهم من ظاهرها التباين. 

النجار    للشيخو  ــ كلام  محمد  له  سابق  وهو  صحة في  ــ  على  يدل  المسألة 
بقولهاستنباطه،   عليها  علق  ثم  المسألة  النجار  ذكر  في  »:  فقد  بالإثبات  والتقييد 

 
 . 601:  1( 2008، 1، )عالم الكتب، طمعجم الصواب اللغويانظر أحمد مختار عمر،  (1)
، 1، )دار الثقافة والتراث، دمشق، طمعجم أخطاء الكتّابانظر صلاح الدين زعبلاوي،    (2)

 . 483-482( ص 2006
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 .(1) «لم أره لغير ابن هشام ومن استقفاه "المضارع إذا كان بعد "قد
الفيصل في المسألة، ويتبين منه كيف وقفت على كلام لأبي حيّان  و  ولعلّه هو 

بعده ومن  سيبويه  النحويين كلام  من  المتأخرون  الله    قال،  فهم  رحمه  أنشد »  ـــــ:ـــ 
 :الأصمعي

 مَا يَـع ولكَ أنْ تَصْرِ  قد لاف   يدًاو أحبِبْ حَبيبَك ح بًّا ر  
التي في "قد"أدخل أدخلها على الموجب، وإنما يجوز هذا في  المنفي كما  على 

 .(2)«ملا قا قدنحو: ، الماضي، ولا تدخل على  "ربما"معنى 
شهد فيها على الفصل لم تكن إلا في الفعل است    التي ويؤيده كذلك أنَّ الشواهد  

"ربما" كما   معنى  فيها  يصح  التي  وهي  حيّانقاالمضارع،  أبو  أشكل  ل  وما  على ، 
تصريح    المتأخرين على   باشتراط  النحاةمن  تخريجه  يمكن  بالقسم،  إلا  الفصل  عدم 
 وجهين:  

 : الوجه الأول
النحويين كابن هشام ومن بعده لمبعض  أنَّ    الماضي   المتأخرين من  يفرقّوا بين 

المضارع والمضارع في كلامهم الماضي دون  به  يعنون  الفصل  لما ذكروا عدم    ، ، فكأنّم 
الفصل ذكروا شواهد  عندما  أنّم  هذا  الفعل  لم  بالقسم    ويؤكّد  الفصل في  إلا  يذكروا 

 .الماضي
 

 
(  1986، )دار الهداية، القاهرة، بدون ط،  ئعةلغويات وأخطاء لغويةّ شاانظر محمّد النجّار،    (1)

   .183ص 

 . 108: 1أبو حيّان، مرجع سابق،  (2)
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  :(1) الوجه الثاني
 فيماأنَّ النحاة لا يعدون النفي فصلًا، فكأنّّم سكتوا عنه بداهة، وليس داخلًا  

وما   اشترطوه، ضربت،  زيدًا  قد  أو  لقيت،  زيدًا  قد  بقولهم:  وغيره  سيبويه  مثّل  فقد 
ة النفي لا ينافي اختصاص ا، ولم يمنعوا الفصل بالنفي، على اعتبار أنَّ دخول أدأشبهه

مثل: الممنوع عندهم    اختصاص "قد" بدخولها على الفعل، وكأنَّ الحرف بالفعل، أي  
ــ أعني  قد زيدًا رأيت، وبهذا ال لفعل، بالحرف  ااختصاص    ـــ زالالفصل بالاسم  فصل 

 وهو غير وارد في دخول النفي.
فإنَّ   حال،  أيِّ  من وعلي  وجعله  التركيب  هذا  تخطئة  في  المعاصرون  أثاره  ما 

، يرجع سببه إلى عدم تصور المسألة عند النحويين للفصاحةالتراكيب اللغوية المخالفة  
ل مضارع منفي فيه إشكال، لا يزيله بشكل متكامل، وإطلاق التخطئة على أي فع

يق ففيه تناقض بين النفي إلا التمييز بين المعنى التي تأتي عليه )قد(، فإن كانت للتحق
الفصل، وما جاء من شواهد  والإثبات، وإن جاءت بمعنى )ربما( فيصح فيها عندئذٍ 

الأئمة  أقوال  بين  الجمع  يمكن  وبهذا  الباب،  هذا  تحت  مندرج  فهو  العرب  في    عند 
    المسألة، والله أعلم.

 
 
 
 
 

 
( 1أشار إلى هذا الرأي بعض الكتاب في شبكة الفصيح على الأنترنت، ينظر الهامش رقم )  (1)

  ( من هذا البحث. 79من صفحة )
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 :الخاتمة

يخلص وبعد هذا العرض والمقارنة لأبرز ما جاء في هذا التركيب قديماً وحديثاً،  
 : إلى نتائج مختلفة من أهّمهاالبحث 
في  1 وليس  بالنفي،  والفعل  "قد"  بين  الفصل  جواز  رد  إ ـ  النحاة    جازته  لأقوال 

ـ"لا" متعلق بمعنى )قد(، فإذا جاءت بمعنى فالفصل ب ـ  ، اشترطوا الإثباتالذين  
 -رحمه الله-ا( صحّ الفصل عندئذٍ، وهذا ما قرره أبو حيّان )ربم

لغويًّ كما  ــ  2 خطأ  يعدُّ  لا  بالنفي  الفصل  استعمالهم  في  النحويين  عن  ورد  ما 
في  مندرج  فهو  مثلًا،  مالك  ابن  على  وأخَذَه  المعاصرين،  بعض  إليه  ذهب 

يدل على النحويون وورد عن العرب من الشعر والنثر ما    الصورة التي أجازها
 .صحته

      هذا ما يسّر الله إيراده، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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